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:  قال الشيخؒ 

فانْ قإف   : أتنُكِْرُ ش   ال 
ِ
سُولِ اللَّه ة  ر  أُ مِنهْ ☺ع  بْْ  ت  قُلْ لااو  لا، اأُنكِْرُه ؟ ف  أُ  و  ه أت بْ 

لْ هُو  امِنهْ فالُ فِعُ االشه ☺ ، ب  أ رْوُو ش  عُ، و  فه فاش  لكِنه الشه ت هُ، و  ة  كُلههاع    اع 
ِ
 ، ك  للَّه

فََٰعَةُ ﴿ :ل  ال  ت عاق َ ٱلشه ه لا44]الزمر:  ﴾جَََيعٗا قُل لِّّلَ كُونُ إلاه  [. و  عْد   ت   إب 
ِ
 ،ذْنِ اللَّه

ٓۥ إلَّه  امَن ذَ ﴿ :ل  ال  ت عاق ك   َي يشَۡفَعُ عَندَهُ لا255]البقرة:  ﴾بإَذَۡنهََ  ٱلَّه  [، و 

دٍ إلاه  عُ فِِ أ ح  ُ فِيهِ  ي شْف  ن  اللَّه أْذ  عْد  أنْ ي  لمََنَ  يشَۡفَعُونَ إلَّه  وَلّ﴿ :ل  ال  ت عاق ك   ،ب 
هُو  لا28]الأنبياء:  ﴾ٱرۡتضَََٰ  غَ وَمَن يبَۡتَ ﴿ :ل  ال  ت عاق التهوْحِيد  ك   ي رْضى إلاه  [، و 

َٰمَ ديَنٗ  فاك اذإ[. ف  85]آل عمران: ﴾ مَنۡهُ يُقۡبَلَ ا فلَنَ غَيَۡۡ ٱلَۡۡسۡلَ ةُ كُلُّهان تِ الشه  اع 

لا ، و 
ِ
ه
ِ

كُونُ إلاه  للَّ عْد   ت  لاإب  عُ النهبيُِّ  ذْنهِِ، و  شْف  لا☺ي  أْذ   ، و  تهى ي  دٍ ح  يُرهُ فِِ أح  ن  غ 

لا ُ فِيهِ، و  نُ إلاه  اللَّه أْذ  ف = لأ هْلِ التهوْحِيدِ  ي  ب يَّه  أنه الشه ة  كُله ات  أطْلُبُه اهع  ، و  ه
ِ

 ،مِنهْ اللَّ

أ قُولُ: اللههُمه لا ف ف  ْرِمْنيِ ش  أمْثاتَ  ، و  عْهُ فِِه فِّ ت ه، اللههُمه ش  ذاع   .الُ ه 

: النهبيُِّ انْ قإف ف☺ ل  ي  الشه
أناأُعْطِ ، و  ة  .اأعْط اأطْلُبْهُ مِه  اع  ُ  هُ اللَّه

فابُ: أ نه اللَّه  أعْطا وال  ف ، اهُ الشه ة  ن  ع  ذاو  نْ ه  قاك  ع  اْ تدَۡعُو فَلا﴿ :ل  ال  ت عا، و 
حَدٗا

َ
َ أ ف .[18]الن:  ﴾مَعَ ٱلِّله  ش 

ِ
بُك  مِن  اللَّه ل  ط  بيِِّهِ او  ة  ن  ةٌ، واعِب☺ ع  ُ ن  اد  ك  اللَّه

ذِهِ  ك  فِ ه  دًا، ف إذاعِبالأنْ تُشِْْ ةِ أ ح  ع   اد  فِّ دْعُو اللَّه  أنْ يُش  أ طعِْ ك  يْ فِ هُ كُنتْ  ت  هُ فِِ ف 

حَدٗا فَلا﴿ :ق وْلهِِ 
َ
َ أ أ يضًْا18]الن:  ﴾تدَۡعُواْ مَعَ ٱلِّله فإف   ،[. و  ي هانه الشه

ة  أُعْطِ  اع 
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يْرُ   حه أنه ☺  النهبيِِّ  غ  ، ولاال  ف ص  عُون  شْف  ة  ي  ، وا لأ فْرائِك  عُون  شْف  ء  ايلأ وْلِ اط  ي 

ت قُولُ:  . أ  عُون  فانه اللَّه  أعْطإي شْف  أطْلُبُهاهُم الشه ، ف  ة  ذإمِنهُْمْ؟ ف   اع  عْت  ر   انْ قُلْت  ه  و 

ةِ الصه ال  عِبإ هاد  ر  ك  يَّ  التيِ ذ  ُ فِِ كِت الِِِ : لاابهِِ. وااللَّه هُ ا: أعْط، ب ط ل  ق وْلُك  نْ قُلْت 

ف ُ الشه أنااللَّه ، و  ة  ُ اأعْط اأطْلُبُهُ مه  اع   . هُ اللَّه

 الشْح:

 .طلبا لشفاعته التي أعطاه الله إياها ☺دعاء النبي  الشبهة الخامسة:

 العرض:

ها. أحدٌ  يستطيعثابتة متواترة فِ الأحاديث، ولا  صلى الله عليه وسلميقولون: شفاعة النبي   إنكار 

 ؛ نطلب شيئا ثابتا فِصلى الله عليه وسلموإذا تقرر ذلك، فنحن حيَّ نطلب الشفاعة منه 

 ؟!.صلى الله عليه وسلمالشْع، فكيف تنكرون علينا طلب  ما أثبته الله ورسوله 

 النقض:

 :-إن شاء الله  -ستكون مناقشة هذه الشبهة فِ مبحثيَّ 

 :المبحث الأول: تعريف بالشفاعة

 وذلك فِ مسائل:

 :السألة الأول: تعريف الشفاعة

فعالشفاعة فِ اللُّ  الذي هو ضد الوتر. وقد أقسم الله به  ،غة: مأخُوذة من الشه

فۡعَ وَٱلوَۡترَۡ ﴿فِ قوله تعال:   كل شفع وكل فرد. :يعني[, 3﴾ ]الفجر: وَٱلشه

 الشفع: الزووي، والوتر: الفردي، بلغة الرياضيات العاصرة.و
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ه إل آخر ت  مْ ومعناها فِ اللغة يدُل على ضمِّ شيئيَّ ومقارنته ، فالواحد إذا ضم  

يَّ. هذا مع الشفوع له، فصارا اثنيأتي الشافع ؛ فإنه وكذلك الشفاعة صارا اثنيَّ.

 الاشتقاق اللغوي. أصلُ 

ة.: التوسُّ والشفاعة فِ الاصطلاح ه  ط للغير بجلْبِ منفعة أو دفع مضَ 

 :السألة الثانية: أقسام الشفاعة

م العل ء الشفاعة إل قسميَّ:  يُقسِّ

 وهي ما واء الشْع بإثباتها. :تةشفاعةٌ مُثب  : القسم الأول

نفِْيهة: القسم الثاني   وهي الشفاعة التي يتشبث بها الشْكون قدي :شفاعةٌ م 

كهم بسببها اعا من فصرفوا أنو ؛وحديثا، والتي زيهن لهم الشيطان أع لهم وشِِْ

العبادات لهؤلاء الخلوقيَّ والقبورين بدعوى طلب الشفاعة، وهي مسألة 

 ا.د  ا ور  ضً رْ ذكرها القرآن ع  

َ ﴿قال تعال:  ذَُواْ مَن دُونَ ٱلِّله مَ ٱتَّه
َ
ٓ  فُفَعأ وَلوَۡ كاا

َ
َۚ قُلۡ أ ا يَمۡلكَُونَ فَيۡ  نوُاْ لّءَ

رۡضَِۖ ثُمه إلَََۡهَ  ٤٣يَعۡقلَوُنَ  وَلّ
َ
َٰتَ وَٱلۡۡ مََٰوَ ُۥ مُلۡكُ ٱلسه ۖ لَّه فََٰعَةُ جَََيعٗا َ ٱلشه ه قُل لِّّلَ

 .[44-43 ]الزمر: ﴾ترُجَۡعُونَ 

ا لتكون نآلهتهم التي يعبدو على أولئك الشْكيَّ بالله ▐أنكر الله 

أن يقول لهم: ☺  ثم أمر رسوله ,شفعاء، تشفع لهم عند الله فِ حاواتهم
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أتتخذونا شفعاء ك  تزعمون، ولو كانت الآلهة لا تملك شيئا، ولا تعقل  

 عبادتكم لها؟!.

تعال:  قال ل الشْكون،ذ  ل الِسرات، ويُ ويوم القيامة تطيش العقول، وتَِ 

نذَرهُۡمۡ يوَۡمَ ﴿
َ
ى ٱلَۡۡنوَأ لمََيَ مَنۡ  اجَرَ كََٰظَمَيََۚ ماٱلۡأٓزفَةََ إذََ ٱلۡقُلُوبُ لَََ َٰ للَظه

 .[18]غافر:  ﴾عُ افَفيَعٖ يطُ حَََيمٖ وَلّ

 :السألة الثالثة: أمثلة للشفاعة الثبتة باعتبار الشافع

 ر:و  ولها صُ  ☺.شفاعة الرسول  -1

 لأهل الوقف. ظمىالشفاعة العُ  -أ

 .النة الشفاعة فِ استفتاح باب -ب

فاعتان خاصه   .صلى الله عليه وسلمبالنهبي  تانوهاتان الشه

ه أ ى والقصود بها شفاعته لعمِّ  :ن استحقهالشفاعة فِ تخفيف العذاب عمه  -ج

 طالب.

 :ج منهاأن يرُ  ،الشفاعة فيمن دخل النار من أهل الكبائر -د

دين الذين دخلوا النار، فيشفعُ لهم فِ ☺ وهذه شفاعته  فِ عُصاة الوُحِّ

 منها.خرووهم 

 :شفاعة اللائكة -2
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تِ »: - عزه ووله  -ك  فِ حديث الشفاعة الطويل يقول الله  ع  ف  ةُ، ئِ لاال  ش  ك 

ع   ف  ش  ، و  ع  النهبيُِّون  ف  ش  ْ ي بْ   الُ و  مْ  ، و  مُ الره  لاه إؤْمِنوُن   .(1)«حِِيَِّ  ا أ رْح 

 شفاعة النبييَّ. -3

 شفاعة الؤمنيَّ. -4

 شفاعة الشهداء. -5

 ومن ذلك: القرآن والصيام. :الأع ل الصالِةشفاعة بعض  -6

 :السألة الرابعة: شِوط الشفاعة 

 فلا بد لها من شِطيَّ دلت عليه  الأدلة: ،مع إثبات الشفاعة

 .إذْنُ الله للشافع أن يشفع الشْط الأول:

 عن الشفوع له. - تعال -رضا الله  الشْط الثاني:و

فََٰعَةُ إلَّه  لّه  يوَۡمَئذَٖ ﴿ قال تعال: ذنََ لََُّ ٱلرهحۡمََٰنُ وَرضَََِ لََُّۥ  تنَفَعُ ٱلشه
َ
 مَنۡ أ

﴾ لمََنَ ٱرۡتضَََٰ  يشَۡفَعُونَ إلَّه  وَلّ﴿[، وفِ قوله تعال: 109]طه : ﴾ قوَۡلّٗ 

 [.28]الأنبياء: 

                                                           

من حديث أبي واللفظ له، ( 183مسلم )(، و7439: أخروه البخاري )متف  عليه( 1)

 . ؓسعيد الخدري
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 :المبحث الثاني: شبهات المخالفين حول الشفاعة 

 الخالفة فِ هذا الباب لها صورتان:

 .صلى الله عليه وسلمب الشفاعة من النبي طل  : أن تُ الأولالصورة 

ت فقد أسرف ؛اشفع لي عند الله ,وصورة ذلك أن يقول الرول: يا رسول الله

 على نفسي بالذنوب، ونحو ذلك.

 وقد يقولها عند قبْه، أو بعيدا عنه.

 : طلب الشفاعة من الصالِيَّ بدعائهم والاستغاثة بهم.الثانيةالصورة 

 الثانية، والقصود هنا الصورة الأول.وسب  الِديث عن الصورة 

 الآتية:النقاط والواب ع  أوردوه فِ 

 : فرق بيَّ ثبوت الشفاعة، وبيَّ كيفية طلبها.أولا

بمعنى أنه لا يكفي ثبوت الشفاعة مع طلبها بصورة مخالفة للشْع، بل لا بد 

 من الأمرين: ثبوت الشفاعة، وأن يكون طلبها بالطري  الشْعي الصحيح.

من ونس الدعاء، والدعاء لا يصرف إلا  صلى الله عليه وسلم: طلب الشفاعة من النبي ياثان

 بإخلاص. - تعال -لله 

 بصدق؛ فليتأمل هذا الِديث: صلى الله عليه وسلمومن أراد شفاعة النبي 
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دُ النه  ا: قُلْتُ: يأنهه قالعن أبي هريرة ؓ  نْ أ سْع  ، م 
ِ
سُول  اللَّه فار  تكِ  ع  اسِ بشِ 

ةِ؟ ف قاي وْم  القِي دْ ظ ن نتُْ »☺:  ل  ام  ة   اأ   اي -ل ق  يْر  ذ - هُر  نْ ه  يثِ الِ دِ  اأ نْ لا ي سْأ لُنيِ ع 

لُ مِنكْ   دٌ أ وه   ؛أ ح 
ِ

لى  الِ دِيثِ  ال أ يتُْ مِنْ حِرْصِك  ع  دُ النه  .ر  فاأ سْع  تيِ ي وْم  القِياسِ بشِ  ةِ، اع  م 

نْ ق ُ  لاه إلَ   إلا : )ل  ام   .(1)«أ وْ ن فْسِهِ لصًِا مِنْ ق لْبهِِ، ا، خ(اللَّه

ع ب -تعال  -فرد الله قا للتوحيد الخالص، بأن يُ فكل  كان الرء محقِّ  جميع أنوا

 العبادة من الدعاء وغيره؛ كان أسعد  وأقرب لتلك الشفاعة.

وعل لها شِوطا ك  سب ، ومنها:  صلى الله عليه وسلموالذي قضى بهذه الشفاعة للنبي 

، الشْك، ولا يقبل إلا الطيب لا يرضى -تعال  -الرضا عن الشفوع له، والله 

 وهو التوحيد، والشْك نجس.

فََٰعَةُ جَََيعٗا﴿ , قال تعال:فالشفاعة كلها لله َ ٱلشه ه ها إلا منه، ، فلا أطلب﴾قُل لِّّلَ

، وأمثال هذا.صلى الله عليه وسلمفأقول: اللهم لا تَرمني شفاعة نبيك  عه فِه  ، اللهم شفِّ

واْ مَعَ تدَۡعُ  فَلا﴿ناك عن طلبها منه، فقال:  ،الشفاعة صلى الله عليه وسلمفالذي أعطى نبيه 
حَدٗا

َ
َ أ  .[18]الن:  ﴾ٱلِّله

اهم ك  سب ، فهل تقول: إن الله أعط صلى الله عليه وسلم: ثبتت الشفاعة لغير النبي ثالثا

 الشفاعة، وأنا أطلبها منهم؟.

 فإن قال: لا، وقع فِ التناقض والاضطراب.

                                                           

 (.6570و 99أخروه البخاري فِ صحيحه )  (1)
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والاستغاثة به، وسب  بيان هذه وإن قال: نعم، فقد وقع فِ دعاء الخلوق  

 القضية.

  الصغار الذين ماتوا قبل  :ن يشفع: الأفراط، وهمذكر الشيخ مه وقد

قال رسول الله  قال: ◙منها: عن أنس  ؛وورد فيهم أحاديث .البلوغ

فّه  مُسْلمٍِ، مِنْ  سِ االنه  مِن   ام»: صلى الله عليه وسلم ْ  ثٌ ث لا ل هُ  يُت و 
، ي بلُْغُوا  مْ  ل هُ  لاه إ الِِنثْ  ُ ا أ دْخ   للَّه

حِْ تهِِ  بفِ ضْلِ  ال نهة    .(1)«هُمْ ايه إ ر 

نفُسَهُمۡ ج﴿استدل بعضهم بقوله تعال:: رابعا
َ
ْ أ لمَُوآ نههُمۡ إذَ ظه

َ
ٓ وَلوَۡ أ ءُوكَ ا

َ توَه  َ وٱَسۡتغَۡفَرَ لهَُمُ ٱلرهسُولُ لوَجََدُواْ ٱلِّله  .[64 :]النساء﴾ اا رهحَيمٗ بٗ افٱَسۡتغَۡفَرُواْ ٱلِّله

: فنحن نمتثل الآية، فإذا ظلمنا أنفسنا ووقعنا فِ الهفوات والزلات؛  قالوا

 وطلبنا منه الشفاعة عند ربنا بمغفرة الذنوب.  صلى الله عليه وسلموئنا إل النبي 

 والواب عنها من أووه:

نفُسَهُمۡ ﴿ فِ قوله تعال: ﴾إذَ﴿أن  -1
َ
ْ أ لمَُوٓا نههُمۡ إذَ ظه

َ
ظرف لا  ﴾،وَلوَۡ أ

، بل «ولو أنم إذا ظلموا أنفسهم»لم يقل الله: فمضى، وليست ظرفا للمستقبل؛ 

ْ ﴿ :قال لمَُوٓا . صلى الله عليه وسلم. فالآية تتحدث عن أمر وقع فِ حياة الرسول ﴾إذَ ظه

                                                           

. وأخروه مسلم , من حديث أنس ؓ(1381, 1248( أخروه البخاري )1)

 .(, من حديث أبي هريرة 2634ؓ)
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بعد ماته أمرٌ متعذر؛ لأنه إذا مات العبد انقطع عمله إلا  صلى الله عليه وسلمواستغفار الرسول 

 . صلى الله عليه وسلم، ك  قال (1)من ثلاث

؛ - أيضا -يستغفر لنفسه أن فلا يمكن لإنسان بعد موته أن يستغفر لأحد؛ بل ولا 

 لأن العمل انقطع. 

بعض النافقيَّ الذين تَاكموا إل الِديث عن والآية واردة فِ سياق 

 فلَا﴿قال تعال بعد الآية الذكورة: لهذا روا أن يكفروا به، ومِ الطاغوت، وقد أُ 
َٰ يُُكََّمُوكَ فيَم ؤۡمَنُونَ يُ  وَرَبّكََ لّ ْ فَٓ  فَجَرَ بيَۡنهَُمۡ ثُمه لّ احَتَّه نفُ  يَََدُوا

َ
سَهمَۡ أ

 [.65]النساء: ﴾ اقضََيۡتَ وَيسَُلمَُّواْ تسَۡليَمٗ  اا مَّمه حَرجَٗ 

أنه لو كان معناها ك  ذكرتُم؛ أن كل من وقع فِ ظُلمٍ لنفسه ذهب إل قبْ  -2

 ؛أعظم  الأعياد والجتمعات صلى الله عليه وسلم، فيلزم على ذلك أن يكون قبْه صلى الله عليه وسلمالنهبي 

لم لنفسه، ويكون القبُْ عيدا مكانيا عظي ، وهذا عيَُّ ما ن ظُ لأنه لا يلو مسلمٌ مِ 

ي ت تهخِذُوا لا»بقوله:  صلى الله عليه وسلمنى عنه النهبي   . (2)«عِيدًا ق بِْْ

الذين عايشوا التنزيل، وهم أفقه الناس فِ معاني  ╚أن الصحابة  -3

لْ عن أحد منهم أنه إذا وقع فِ ذنب أو خطأ العنى، ومْ يُنق  القرآن؛ مْ يفهموا هذا 

 ،ولو كان هذا مشْوعا، أو مفهوما من الآية !صلى الله عليه وسلمأو هفْوة، ذهب إل قبْ النهبي 

                                                           

 (.1631( ينظر: صحيح مسلم )1)

(, من حديث أبي 8804وأحِد )«, لا تجعلوا »( بلفظ 2042: أخروه أ و داود )صحيح( 2)

 , وصححه الألباني.هريرة ؓ
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ع أن ، مصلى الله عليه وسلمولهذا طلبوا الدعاء من العباس عمِّ النهبي  .لكانوا أسب   الناس إليه 

. قال، عندهم فِ الدينة صلى الله عليه وسلمالنهبي   :◙عُمر بن الخطابِ  لو كان هذا وائزا

لُ إل   اكُنه  اإنه  اللههُمه  سه ت و  ت سْقِ بِ ن  ك  بِ يْ ن  مِّ ن  ي  يِّنا ف  لُ إليك  بع  سه سْقِنا، قال: ايِّنا فبِ نا، وإنا ن ت و 

وْن  .(1)ف يُسْق 

 :خامسا: الاستدلال ببعض الِكايات

 من أشهرها:! وكثيرةحكاياتهم وقصصهم فِ ذلك و

 :يِّ بِ الأول: حكاية العُتْ 

وهي ما واء عن محمد بن عبيد الله العُتبي، قال: دخلتُ الدينة فأتيت قبْ النهبي 

ل ثم قال: يا خير الرسل، إن الله أنز ،تُه وولست بحذائه، فجاء أعرابي فزارهرْ ، فزُ ☺

نفُسَهُمۡ جاءٓوُكَ فٱَسۡتغَۡفَرُواْ ﴿عليك كتابا قال فيه: 
َ
لمَُوآْ أ نههُمۡ إذَ ظه

َ
َ وَ وَلوَۡ أ ٱسۡتغَۡفَرَ ٱلِّله
َ توَهابٗ  ا من ذنوبي، ر، وإني وئتك مستغف[64]النساء:  ﴾اا رهحَيمٗ لهَُمُ ٱلرهسُولُ لوَجََدُواْ ٱلِّله

 مستشفِعًا فيها بك, ثم بكى وأنشد يقول:

 مُ والأك   فطاب من طيبهن القاعُ  ا خير من دُفنِت بالقاع أعْظُمُهي

 وفيه الودُ والكرمُ  ،فيه العفافُ  لقبْ أنت ساكنهُ ي الفِداءُ ـنفس

 ثم استغفر وانصرف.

،   الرالِ  وهو يقول:  ،فِ منامي☺ قال العُتبيِ: رق دْتُ فرأيت النهبي  ول 

ر  له بشفاعتي. قال: فطلبتُ  ف  ه أن الله قد غ   ه.ه فلم أودْ وبشِّْ

                                                           

 تقدم تخريجه.( 1)
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نة والعِ   قدامة فِ   ابنُ كالوفه  ،لموهذه الِكاية ذكرها أيضا بعض أهل السُّ

 .(1)، لكنه ذكرها بصيغة التمريض«الغني»كتابه 

 :☺الثانية: حكاية الأعرابي بعد دفن النبي 

☺ ر عن علي ؓ قال: قدم علينا أعرابيٌّ بعد ما دفنا رسول الله كِ ذُ 

ى بنفسه على قبْ النهبي  به على رأس ا، وحث☺بثلاثة أيام، فرم  ه، وقال: يا من ترا

أُنزل  الله فوعينا عنك، وكان في  رسول الله، قُلت  فسمعنا قول ك، ووعيْت  عن

نفُسَهُمۡ ج﴿عليك: 
َ
ْ أ لمَُوٓا نههُمۡ إذَ ظه

َ
ٓ وَلوَۡ أ َ وَٱسۡتَغۡفَرَ لهَُمُ ا ْ ٱلِّله ءُوكَ فَٱسۡتَغۡفَرُوا

َ توَه  يا رسول الله، وقد  ،كوئتُ ، قد [64]النساء:  ﴾ارهحَيمٗ ا بٗ اٱلرهسُولُ لوَجََدُواْ ٱلِّله

 .(2)ر لكفِ ك تستغفر لي، فنوُدي من القبْ: قد غُ مْتُ، ووئتُ ظل  

 والواب عن هاتيَّ الِكايتيَّ:

ط به اأن  حكايتان باطلتان، ليس له  خِطام ولا زِمام، ومثل هذا لا تُن

 !.السائل الكبارد العقائد فِ مثل هذه قْ الأحكام، فضلا عن ع  

• • • 

                                                           

/ 1« )معجم الشيوخ»أخروها ابن عساكر فِ والقصة  (.478/ 3« )الغني»( ينظر: 1)

 ، وفنهد أسانيدها.252ص « الصارم النُكِي»( وآخرون، وذكرها ابن عبد الهادي فِ 599

فِ  -ا أيض -من غير عزو، وفندها ابن عبد الهادي « كنز الع ل»( ذكرها التقي الهندي فِ 2)

 .322ص « الصارم النُكِي»


